
 لعـــلَّ أول عمل مارســـه الإنســـان 
هـــو ”القنـــص“، مـــع عـــدم تجـــاوز 
الأســـتاذة ســـلام خياط فـــي ”البغاء 
عبـــر العصـــور.. أقـــدم مهنـــة فـــي 
التاريخ“(ريـــاض الريس 1992). لكن 
حرفـــة الصيد، أو قبل أن يكون حرفة 
اس، استخدم  تختص بها فئة من النَّ
الإنســـان أدوات، كالحجارة والعصا 
يور  والطُّ الحيوانـــات  تســـخير  إلى 
لقنـــص بعضهـــا بعضـــا لمصلحته، 
كالكلاب، مع خسة هذا الكائن الرائع 
يانـــات، والصقور أو  فـــي أغلـــب الدِّ
الشواهين، والأســـماء تتعدد في هذا 

الجنس مِن الطّيور.
ذكر الجاحظ في كتابه ”الحيوان“ 
أنواع الصقور والشـــواهين، وكيفية 
القنـــص بهـــا، وأي الطّيـــور التـــي 
تســـتخدم فـــي قنصهـــا أو صيدها، 
لديها  والأخيرة  الحبـــارى،  وأبرزها 
ســـلاح، ولكـــن يخيـــب فـــي معظـــم 
الأحيـــان، وهو فـــرز أو قـــذف مادة 
زيتيـــة علـــى الصقـــر فيعجـــز عـــن 
الطيران. قيل: إن العراق مِن البلدان 
الغنية بالحبـــارى، يقصد القناصون 
الصقارون صحارييـــه، من كل حدب 
وصوب، وقصـــة القناصين القطريين 
مشـــهورة، أن تفك أســـرهم ميليشيا 
دولار،  مليـــون  خمســـمئة  مقابـــل 
والعجب العجاب أن جهات رســـمية 
عراقية كانت وســـيطة فـــي الصفقة، 
لهذا ابتعد الكثيرون عنه في مواسم 
وجوههم  فوجهـــوا  الحبارى،  قنص 
إلـــى باكســـتان وبلدان مـــا بعد نهر 
جيحون، وحتى أفغانســـتان صارت 

أكثر أمانا منه.
كان القاضـــي عبدالله بن المبارك 
(ت 181هـ)، إضافة إلى مهنة القضاء، 
وعلـــى جلالة قدره، التـــي قيل فاقت 
جلالـــة هـــارون الرشـــيد (ت 193هـ) 
مربيا للشـــواهين، وبائعا لها، فكان 
القناصون يشترونها منه، مؤكدا أنها 
تكون مدربة أو هم يقومون بتدريبها 
بما يتفـــق مع فنونهم في القنص. له 
قصيـــدة انتقد فيها قاضيـــا وفقيها 
ين لتجارته. قال  فاسدا، يســـتغل الدِّ
فيها ”قد يفتح المرء حانوتا لمتجره/
ينِ/ وقد فتحـــتَ لـــك الحانـــون بالدِّ
صيـــرت دينك شـــاهينا تصيـــد به/

وليـــس يفلـــحُ أصحاب الشـــواهين“ 
(ابن خِلكان، وفيات الأعيان)“.

يأتي القناص مع الصقر بحمامة 
ــــة، ويضعها في مخبــــأة خاصة،  حيَّ
يتــــرك لهــــا مجــــالا للتنفــــس، وتبقى 
هذه الحمامة تعانــــي منتظرة دورها 
المأســــاوي، مع أنها عُرفــــت من زمن 
ــــلام، وهــــي التي  نــــوح بحمامة السَّ
عادت إليه بغصــــن أخضر دلالة على 
قر  وجود اليابسة. فعندما يُخطئ الصَّ
ــــاهين فريســــته، يبقــــى يحوم  أو الشَّ
فــــي الجــــو، ولا يعــــود إلا بالتلويح 
بالحمامــــةِ وهــــي مشــــدودة بخيــــط، 
وإذا لم يــــأت يطلقونها، فيأتي عليها 
ويُسقطها فريسة له، وتترك حتى يتم 
نهشــــها، وفي الغالب تكــــون بيضاء 

كينة! لام والسَّ اللَّون، أي لون السَّ
عندمـــا ســـمعتُ بخبـــر ”حمامة 
القناص“ وردت في خاطري مشـــاهد 
تغـــرز  وشـــواهين  صقـــور  مؤلمـــة، 
مخالبها في الأجســـاد، ويقف بعيدا 
خمة“ الضخم،  على الربوة طيـــر ”الرَّ
ينتظر ما تبقى من الفريسة ”حمامة 

القناص“!

صباح العرب

حمامة القناص

ررشيد الخيون

 لنــدن - نجحت الشـــابة السورية مايا 
غزال في قيادة طائرة خاصة بمفردها في 
أحد مطارات لندن تمهيدا للحصول على 
رخصة طيران، لتصبح أول سورية تطير 

بشكل منفرد في بريطانيا.
وأجـــرت غـــزال (20 عامـــا) تجربتها 
بطائرة صغيرة في مطار غربي العاصمة 
البريطانية وقادت الطائرة بمفردها حتى 

نهاية المدرج.

وتنحـــدر غـــزال مـــن مدينة دمشـــق، 
وتـــدرس هندســـة الطيـــران فـــي إحدى 
جامعات بريطانيا، حيث غادرت ســـوريا 
عـــام 2015 إلـــى بريطانيا مـــع بقية أفراد 

أسرتها.
وقالــــت غزال عن تجربتها إنها لطالما 
أرادت تحقيق ذلــــك، مضيفة أن الأمر كان 
صعبا بالنســــبة لها، لكن ثقتها بنفســــها 
مكنتها من ذلك، وأنها تريد تحدي الصور 

النمطيــــة حول اللاجئيــــن. وخلال تجربة 
الطيــــران، صعدت مايا علــــى الطائرة في 
مركــــز بايلــــوت فــــي دينهــــام ببريطانيا، 
وانطلقــــت مســــرعة على المــــدرج لتصعد 
بعد لحظات إلى الجو، وتلف لفة واســــعة 
وتهبــــط بأمــــان، وعلقــــت مايا علــــى هذه 
التجربة بأنه لا شــــيء يســــيطر عليك عدا 
المجــــال الجــــوي، ”كنــــت مســــيطرة على 

الطائرة ولم تكن لدي حدود“.

غزال السورية تقود طائرة بمفردها في بريطانيا

 الظفــرة - اختتمــــت الأربعاء فعاليات 
الدورة الـــــ13 من مهرجــــان الظفرة 2019، 
والذي شــــهد حضور عشــــرات الآلاف من 
الــــزوار منــــذ انطلاقتــــه يوم 9 ديســــمبر 
الجــــاري، اطلعــــوا خلالهــــا علــــى التراث 
الإماراتي، وجذبت مزاينة الإبل الســــياح 
الأجانب بعد أن تابعوها في مرات سابقة 
عبر وســــائل الإعــــلام ومواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وتعد الفعاليات والمسابقات التراثية 
الرئيســــية فــــي دورة هذا العــــام الأضخم 
فــــي تاريــــخ المهرجان، حيث اســــتطاعت 
اســــتقطاب الآلاف مــــن المشــــاركين فــــي 
مســــابقاته ومزايناته التراثيــــة المختلفة 
التي خصص لهــــا أكثر من ألــــف جائزة، 
توزعت على المسابقات مثل (مزاينة الإبل 
والمحالــــب ومســــابقة الصقــــور ومزاينة 
الصقور والرماية وســــباق الخيل العربي 
العربــــي  الســــلوقي  ومزاينــــة  الأصيــــل، 
التراثي، وسباق السلوقي العربي التراثي 
ومزاينــــة غنــــم النعيم، واللبــــن الحامض 
ومزاينة التمور وأفضل أســــاليب تغليفها 
ومسابقة الفنون الشعبية والتي تضمنت 
الشعر والشيلات، ومســــابقات الحرفيات 
من أزيــــاء وطبخ وحرف يدويــــة وغيرها) 
بالإضافــــة إلى المســــابقات اليومية التي 
أقيمت في قرية الطفل والمسرح الرئيسي.
ويحتفل مهرجان الظفرة سنويا بالإبل 
لما تمثله مــــن مكانة مهمة في حياة أبناء 
الإمارات بشــــكل خــــاص والخليج العربي 

بشكل عام.
وتوزعــــت جوائز المزاينــــة هذا العام 
على 81 شــــوطا بزيــــادة بلغت 8 أشــــواط 
مقارنة مع العام الماضي الذي ســــجل 73 
شوطا، فيما بلغ مجموع جوائز الإبل هذا 
العــــام 695 جائزة بزيــــادة بلغت 74 جائزة 

مقارنــــة مع العــــام الماضي الــــذي بلغت 
جوائزه 621 جائزة.

واســــتطاع مهرجان الظفرة أن يكرس 
حضــــوره باعتباره حدثا عالميا فريدا بما 
يقدمــــه مــــن فعاليات تدعو إلى التســــامح 
والتعايــــش، واحتفــــالا تراثيــــا بامتيــــاز 
الإماراتي،  التــــراث  عناصــــر  لاحتضانــــه 
ولذلك اســــتقطب اهتمام الزوار والسياح 
ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، 
فضــــلا عن مســــاهمته في ترســــيخ اســــم 
منطقــــة الظفرة على الخارطة الســــياحية 
العالميــــة، وتفعيل الحركة الاقتصادية في 
المنطقة وخلق سوق تجاري لبيع وشراء 
الإبــــل ما يعود بالنفع على أهالي المنطقة 

وزوارها.
وأشــــارت ماري نيجو، من الجنســــية 
الإســــبانية، إلــــى أنهــــا انتهــــزت فرصــــة 
وجودها في الإمارات ضمن فوج سياحي، 
لتشــــاهد مزاينة الإبل التي ســــمعت عنها 
في وســــائل التواصــــل الاجتماعي، لافتة 
إلى أنها اســــتمتعت كثيــــرا بقضاء ثلاثة 
أيام في منطقة الظفرة لاستكشــــاف أجواء 
مهرجان الظفرة وملامح التراث الإماراتي 

والخليجي.
وقالــــت ســــاندرا فاندي، ســــائحة من 
الجنسية الكندية، إن تجمع هذا القدر من 
الإبل الجميلــــة أبهرها وزوجها، لافتة إلى 
أن صيحات الجمهور داخل المنصة التي 
يخاطبــــون مــــن خلالها إبلهــــم التي ترفع 
رأســــها، دليل علــــى الألفــــة والتفاهم بين 
الناقة والإنسان، كما أن الفرق الموسيقية 
والمســــابقات التــــي أقيمت علــــى هامش 
المهرجان كان لها دور كبير في تعريفهما 

على مختلف عناصر التراث.
وقال مالك فهيـــم، بولندي من أصول 
عربية، إن الإمارات تبـــذل جهودا حثيثة 

لصون تراث المنطقـــة الخليجية، وتمتع 
وتعرف الآخرين بهذا التراث المتماسك، 
لافتـــا إلى أنـــه ســـمع كثيرا عـــن جهود 
الإمارات في الحفاظ علـــى التراث، ولكن 
اهتمام الجمهور فاق كل توقعاته، مؤكدا 
سعادته بحضور هذه المسابقة الجديدة 

بالنسبة له.
وحرصـــت لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي 
علـــى تنظيم العديـــد مـــن الفعاليات في 
الدورة الجديدة مـــن مهرجان الظفرة في 
قالب تشـــويقي، تعليمي وترفيهي يكرس 
نظـــرة واقعيـــة ودقيقة للحيـــاة في دولة 

الإمارات خلال مئات السنين.
وقال حمد الكثيري، أحد المشـــاركين 
المهرجـــان  إن  التراثـــي،  الســـوق  فـــي 
هـــذا العام واصـــل تألقه كمـــا عودنا في 

الســـنوات الســـابقة، مبينا أن الفعاليات 
كانت مميزة والأمور ســـارت بشـــكل جيد 

ومنظم وممتع للكبار والصغار.
واحتفـــى المهرجان أيضـــا بعناصر 
التراث المعنوي التي ســـجلتها الإمارات 
في اليونســـكو مثل التغرودة، الصقارة، 
القهـــوة،  الســـدو،  العيالـــة،  العـــازي، 

المجلس، الرزفة والنخيل.
ويرى الزائر للمهرجان هذه العناصر 
منتشـــرة فـــي أرجائه وبيـــن أروقته في 
مختلـــف المســـابقات التراثية وطرقات 
الســـوق التراثـــي، حيث يتم اســـتقبال 
الزائـــر بالقهوة والتمـــر وتجد منتجات 
النخيل والصناعات المرتبطة به في كل 

مكان.
وما أن تصل إلى وســـط السوق حتى 
تـــرى فرقـــة أبوظبـــي للفنون الشـــعبية 

التابعة للجنـــة بتقديم لوحات جميلة من 
فنون العازي والعيالة والرزفة.

وما أن يدخــــل الزائر إلى ركن الحرف 
اليدوية حتى يــــرى حافظات التراث وهن 
يعلمــــن الفتيات فنــــون الســــدو، ومن ثم 
يســــير قليلا ليســــتريح في المجلس الذي 
يضم مختلف فئات المجتمع، وفيه توجد 
الأحاديــــث الجميلة ورحابــــة الصدر التي 

تدل على الكرم والطيب الإماراتي.
كمــــا خصــــص المهرجان مســــابقتين 
للصقــــور، حيــــث أقيمت مزاينــــة الصقور 
بالتعــــاون مع محمية المرزوم، ومســــابقة 
الصيــــد بالصقــــور بالتعــــاون مــــع نادي 
أبوظبــــي للصقارين، وبذلــــك يكون الزائر 
قــــد اطلع علــــى عناصر التــــراث المعنوي 
الإماراتي المسجلة في اليونسكو والبالغ 

عددها 9 عناصر.

يعرف الأوروبيون مزايا الإبل وكيف عاشــــــت مع العرب في حلهم وترحالهم 
منذ آلاف السنين، لكنهم لم يكتشفوا حقيقة الصداقة التي ربطت هذه الدابة 
بســــــكان الصحراء إلا حين تابعوا مهرجان الظفرة، ليتأكدوا أن الإبل جديرة 

بهذا الاحترام والاهتمام اللذين يكنهما لها العرب.

أوروبيون يتابعون صداقة العرب والإبل في الظفرة

الإبل زينة الصحراء

الخميس 2019/12/26
السنة 42 العدد 11568

 برليــن - أصيب مراهــــق (16 عاما) في 
ألمانيا بحروق بليغة عندما أراد إشــــعال 
فحــــم لنرجيلة أُهديت إليه بمناســــبة عيد 

الميلاد (الكريسماس).
وشـــب الحريق في منـــزل المراهق، 
بمدينـــة تيلغتـــه بولاية شـــمال الراين-

ويســـتفاليا غربـــي ألمانيا، عشـــية عيد 
الميـــلاد، حيـــث تســـرب غاز مســـال من 
خرطوشـــة اســـتخدمها الشـــاب لإشعال 
فحم نرجيلته، ما أدى إلى نشـــوب حريق 
في إكليل عيد الميـــلاد الذي كان بالقرب 
من النرجيلة. وتم نقل المراهق المصاب 
إلـــى مستشـــفى متخصـــص علـــى متن 

مروحية إنقاذ.
وانتشــــر تدخين النرجيلــــة في الدول 
الأوروبيــــة منذ القــــرن الماضي مع هجرة 
العــــرب والأتــــراك الذيــــن افتتحــــوا مقاه 

ارتادها الأوروبيين وخاصة الشباب.

مراهق يكتوي بنار 
{نرجيلة الكريسماس} 

في ألمانيا
 وايتهــال (الولايــات المتحــدة) - يعد 
تشـــاد ماميـــكلان طعـــام الفطـــور لنجله 
تشـــارلي رئيس البلدية وهـــو عبارة عن 
زجاجة حليب ســـاخن فهـــو ليس كغيره 
من رؤساء البلديات إذ يبلغ سبعة أشهر، 
لكنه قد يصبح رمزا للمعارضة المسيحية 

للإجهاض في الولايات المتحدة.
صاحـــب  الرضيـــع  انتخـــب  فقـــد 
الوجنتين المنتفختين في أكتوبر رئيسا 
فخريا لبلدية بلدة في تكســـاس مع شعار 

جريء ”جعل أميركا أكثر لطفا“.
ويتضمن برنامج تشـــارلي خصوصا 
تعزيز الشعور الوطني والحياة والتبني.

وتقول والدته نانسي جاين ماكميلان 
بشـــيء مـــن الســـخرية ”خلافـــا لرجال 
السياسة يعرف تشارلي جيدا أنه لم يشن 

هذه الحملة“.

وتم تبني تشارلي من امرأة أرادت في 
الأســـاس إجهاضه بعد حمل غير مرغوب 
فيه، إلا أن مايور تشارلي (رئيس البلدية 
تشـــارلي) ووالديـــه ينـــوون التأثير في 
النقـــاش حول الإجهاض وهي مســـألة لا 

يزال ينقسم حولها الأميركيون.
ماكميـــلان  جايـــن  نانســـي  وتقـــول 
”إن لقـــب رئيـــس البلدية الفخـــري الذي 
تـــم الحصول عليـــه بالمزاد فـــي أكتوبر 
خلال جمع التبرعات الســـنوية لإطفائيي 
وايتهـــال في تكســـاس، كان فـــي البداية 

’مجرد مزحة‘“.
البلديـــة“  ”رئيـــس  تولـــي  ورافقـــت 
الجديـــد مهامـــه فـــي ديســـمبر، أجـــواء 
احتفاليـــة كبيـــرة مـــع حفلة لموســـيقى 
الكانتري وشطائر الهوت الدوغ وقد أدى 

تشارلي اليمين ”بإيماءة من الرأس“.

 الرضيع تشارلي 
رئيس بلدية في تكساس

شرطة ولاية كاليفورنيا 
الأميركية تلقي القبض 
على الممثلة المعروفة 

فانيسا كلوك، نجمة 
مسلسل {وولكينغ 

داد} الشهير، بعد أن 
قامت بالاعتداء على 

امرأة قامت بتصويرها 
هي وزوجها السابق 

وهو ينقل أمتعته خارج 
منزلهما بعد انفصالهما.

 رومــا - يبذل الحرفي غيدو باتشــــيلي 
أوقاتا إضافية يمضيها في إصلاح ألعاب 
قديمــــة حتــــى يقدمها لــــلأولاد الفقراء في 

روما في يوم عيد الميلاد.
ومــــزودا ببعــــض الأدوات منهــــا مفك 
ومكبّر وآلة لحــــام، أصلح غيدو المعروف 
بـ“غيــــدو مصلح الألعاب“ مــــا بين 50 إلى 
70 لعبة يوميا خلال الشــــهرين الماضيين 

استعدادا لموسم الأعياد.
وقال باتشــــيلي الذي كان يعمل تقنيا 
في شــــركة الطيران الإيطاليــــة ”أليطاليا“ 
الرائــــدة والــــذي يبلغ من العمــــر 68 عاما 
”أفضل هدية بالنســــبة إليّ هي الابتسامة 
العريضة التي ترتســــم على وجوه هؤلاء 

الأطفال“.

وبمجرد الانتهاء من إصلاحها، تنظف 
الألعــــاب بدقة وتلفّ بــــورق هدايا وتكتب 

على كل منها وجهتها.
ولاحقــــا، تقوم جمعية ”ســــالفامامي“ 
(أنقذوا الأمهات) الخيرية التي تستضيف 
ورشــــة باتشــــيلي في أماكن أعارها إياها 
الصليــــب الأحمر الإيطالي بتوزيع الهدايا 
علــــى الأطفــــال الفقــــراء أو المهاجرين أو 
المرضى. يتذكر باتشــــيلي جــــرارا زراعيا 
أصلحه لصبي صغير. وقال هذا المتطوع 
فــــي الجمعيــــة منــــذ تقاعــــده المبكر في 
العــــام 2011 ”كان يتصل بــــي يوميا حتى 
انتهيت من إصلاحه“. وأضاف فيما يبدل 
بطاريــــات غيتار كهربائي من البلاســــتيك 
الأخضــــر اســــتخرجه مــــن كومــــة ألعاب 

وأجهزة كمبيوتر صغيرة ”الناس يتركون 
البطاريات في الألعاب وهي تتأكسد“.

ويلعب باتشــــيلي الملقب بـ“جيبيتو“ 
فــــي رواية كارلو  الذي صنــــع ”بينوكيو“ 
كولودي، بسبب وزرته الزرقاء ونظارتيه، 

دورا أساسيا في الجمعية الخيرية.
وقد أشــــار إلى أن ”الشركة المصنعة 
تخلت عن هذه اللعبــــة لأنها كانت معيبة، 
فقمت بإصلاحها والآن سترســــل إلى طفل 

في المستشفى“.
وقالت ماريا غراتسيا باسيري رئيسة 
التي توزع الأغذية  جمعية ”ســــالفامامي“ 
علــــى  والملابــــس  الأطفــــال  وحفاضــــات 
العائــــلات المحتاجة ”نــــوزع أكثر من 20 

ألف لعبة كل عام“. 

عجوز يرسم الابتسامة على وجوه الأطفال الفقراء
لإم إ
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